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إنَّها  العَمَل«.  عَنِ  تُلْهي  التَّغاريدُ  الأصْوات؟  هَذِهِ   
َ
»لِم

ة. المَدينَةُ الجادَّ

 قاسٍ 
ٌ
 العَصافير«. قَرار

ُ
 إلْغاء

ُ
جِب

َ
هْو، ي لِلَّ »ما مِنْ ضَرورةٍ 

 
ُ

غْضَب
َ
هُ زَقْزَقَةَ العَصافيرِ وي

َ
كْر

َ
اتَّخَذَهُ المَلِكُ الَّذي كانَ ي

ا: 
ً
عُصْفور أى 

َ
ر ما  كُلَّ خُ 

ُ
صْر

َ
ي كانَ  وفَرِحَةً.  ةً  َّ

حُر تِها 
َ
لِرؤْي

يُعْطي  هُ  إنَّ خْفِه! 
ُ
س إلى  اُنظُْروا  لامُبالاتِه!  إلى  »اُنظُْروا 

 لِلأطْفال. أزيلوهُ مِنْ أمامي أبْعِدوه«.
َ
يِّئ المَثَلَ السَّ

قُلْتُ: »لا عاطِلينَ عَنِ العَمَلِ في هَذِهِ المَدينَة! 

عْني لا عَصافير!«.
َ
ي
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ةٌ لَزِجَةٌ لاصِقَةٌ. ق: مادَّ
ْ
ب الدِّ

*

إلى  مُواطِنٍ  طُ 
َ
س

ْ
أب  

َ
وانْقَلَب يادون،  الصَّ عَ  تَجمَّ

لَتِ المَدينَةُ بكِامِلِها  َّ
تَحَو مَعَ بارودَةٍ حَتّى  يّادٍ 

َ
ص

حَتّى  لاح.  والسِّ بِالبارودِ  جينَ  مُدَجَّ رِجالٍ  إلى 

إنَّها  جوا. 
َ
وخَر  

َ
حْص

َ
والب  

*
قَ بْ الدِّ أخَذوا  الأطْفالُ 

 
ٌ
كَبير تَحَدٍّ  ةٌ. 

َ
كَثير  

ُ
والعَصافير عُطْلَةٍ،  وأيّامُ  ةٌ 

َ
لُعْب

ريئَة. 
َ
يورِ الب نُهُم مِنْ قَتْلِ الطُّ يُمَكِّ

َ
س

أنَّهُم  »زُهَيْر«  قْ  يُصَدِّ لَمْ  ها؟  كُلِّ عَلَيْها   
ُ
قْدِر

َ
ي مَنْ 

ها. مُسْتَحيل نونَ مِنْها كُلِّ تَمَكَّ يَ َ
س

طاقْ  العَصافير!  زَقْزَقاتِ  ماعُ 
َ
س مُمْكِنًا  عُدْ 

َ
ي لَمْ 

طاقْ طاقْ طَوالَ النَّهار.

 
ُ
فْشِ إلى الأنْهارِ أوْ تُطْمَر َّ

مَى بِالر
ْ
ماتٌ مِنَ العَصافيرِ تُر

ْ
وكَو

ا. 
ً
هم فَخْر

َ
نْفُخونَ صُدور

َ
جونَ وي

ِّ
ضْحَكُ المُتَفَر

َ
بِالتُّراب. ي

ا.
ً
نْظُرونَ إلى آبائِهِم عَجَب

َ
عْضُ الأوْلادِ ي

َ
وب
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مِنْ  وأجْنِحَتُها  ةٌ 
َ
مُلْتَويِ ها 

ُ
ؤوس

ُ
ور مُغْلَقَةٌ  العَصافيرِ   

ُ
مَناقير

لاح.  دونِ حَراكٍ، ذَوَتْ تَحْتَ وَطْأةِ السِّ

كَنْزٌ  كَأنهَّا  جِدُها 
َ
ي يْضةٍ 

َ
ب كُلَّ   

ُ
ئ

ِّ
ويُخَب حَزينًا  »زُهَيْر«  كانَ 

قِنِّ  مِنْ  ةٍ 
َ
زاوِي في   

ِ
الدّافِئ القَشِّ  تَحْتَ  دْفِنُها 

َ
ي ثَمينٌ. 

هِ 
ِّ
لِحُب وَالِدُه  فَرِحَ  ل. 

ْ
الإصْطَب  

َ
ر
ْ
عَب إلَيْهِ  صِلُ 

َ
ي جاج،  الدَّ

لٍ عَظيمٍ.
َ
َّأَ لَهُ بِمُسْتَقْب

الجَديدِ لِلأحْصِنَةِ وتَنَب

لِسِ  َّ
مِهِ لِلحِصانِ وتَعامُلِهِ الس دًا بِتَفَهُّ خْدِمُ الملِكَ جَيِّ

َ
ي

َ
س

َّ »زُهَيْر«.
فْقَهْ سِر

َ
مَعَه. ولَمْ ي

لَ المَلِكِ وآرائِهِ وتَمَنِّياتِه. 
ْ
 حَو

ُ
دور

َ
 ي

ٍ
ء

ْ
كانَ كُلُّ شَي 	

لْطَة.  ُّ
حِ والجاهِ والس

ْ
ب
ِّ
ضائِهِ وإلىالر

ْ
سْعى الجَميعُ إلى إر

َ
ي

لَد« 
َ
الو لَدِ 

َ
لِو »اغْتَنى  أحَدِهِم  عَلى  المَلِكُ   

َ
ضِي

َ
ر إنْ 

هُ الجَدّات.
ُ
ر

ِّ
حَسْبما كانَتْ تَتَناقَلُهُ وتُكَر

 ُّ
يُحِب لِلمَلِك.  مًا  وْ َ

ي هْ 
َ
أبْ

َ
ي أوْ   

ْ
ر يُفَكِّ لَمْ  هُ  فَإنَّ »زُهَيْر«؛  إلّ 

دُّ  َ
و
َ
ي حٍ. 

َ
بِفَر خْدِمُها 

َ
وي عَلَيْها  هُ  تَنَزَّ

َ
وي ها 

ُ
ويُداعِب الأحْصِنَةَ 

مِنْ  قْتَ 
َ
»الو لِنَّ  قْتِ 

َ
الو مِنَ  والإفادَةَ  والِدِهِ  مُساعَدَةَ 

ا بِالعَصافير. وكانَ 
ً
لُ كانَ مَحْصور هُ الأوَّ ذَهَب«. إنَّما هَمُّ

العَصافير؟  مُلاحَقَةِ  وَقْتَهُم في  الجَميعُ  عُ  يُضَيِّ  
َ
لِم  

ُ
ر يُفَكِّ

ةُ 
َ
س

َ
المَدْر تَكونُ  كَيْفَ  المِسْكينَة؟  تِلْكَ  فَعَلَتْ  ماذا 

لَنْ  الجَميلةُ  الأعْشاشُ  وتِلْكَ  عَصافير؟  بلِا  ها 
ُ
وأشْجار

عْضٍ منها. 
َ
حْتَفِظُ عَلى الأقَلِّ بِب يَ َ

م؟ س عْدَ اليَوْ
َ
راها ب

َ
ي
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قُ  لَّ
َ
تَس

َ
عُ إلى الحَقْلِ ي

َ
هْر

َ
مْسِ وي زوغِ الشَّ

ُ
سْتَفيقُ مَعَ ب

َ
كانَ ي

حَ 
َ
ة. وهَكَذا، أصْب يْنَ أغْصانِها الخَفِيَّ

َ
ب حَثُ 

ْ
ب
َ
 وي

َ
الأشْجار

يْضِ العَصافير. هَذا 
َ
لَدَيْهِ مَجْموعَةٌ مِنَ الأعْشاشِ مَليئَةٌ بِب

م.  لِلأعْشاشِ أفْواهٌ لِتَتَكَلَّ
َ

عْرِفَهُ أحَدٌ ولَيْس
َ
ه، لَنْ ي ُّ

سِر

 
َ
بعَةِ أيّامٍ قُضِي

ْ
عْدَ أر

َ
 ب

تاحَتِ 
ْ
وار الأمْر، 

المَدينَةُ وفَرِحَ المَلِكُ 

تِه.  أُمْنِيَ لِتَحْقيقِ 

سْمَعُ الآنَ 
َ
لا ي

زَقْزَقةً واحِدَةً. 

بِهَذا   
ً
احْتِفاء عُطْلَةٍ  مَ 

ْ
و
َ
ي الخَريفِ  أيّامِ  لُ  أوَّ  

َ
ص وخُصِّ

 
ُ

ضْحى النّاس
َ
مِيًّا، ي ْ

س
َ
كونُ عيدًا واحْتِفالً ر

َ
ي

َ
الإنْجاز. س

قونَ واجِمينَ 
ْ
ب
َ
 كانوا ي

ْ
فيهِ لِذِكْرى العَصافيرِ المَيْتَة، ولَو

د.
ِّ
ماعَ عُصْفورٍ يُغَر

َ
سِنينَ طَويلةً بكِامِلِها مُفْتَقِدينَ س

جاجِ  ةَ في قِنِّ الدَّ يَّ ِّ
ر تَهُ السِّ

َ
دُ زاوِي تَفَقَّ

َ
مٍ، كانَ »زُهَيْر« ي

ْ
و
َ
كلُّ ي

 
ِ
فْء والدِّ  

ِ
ء

ْ
و الضَّ مِنَ   

َ
الكَثير والِدُهُ  نَ  أمَّ حَيْثُ  ةً 

َ
خِلْس

يْضَ 
َ
يور. وكانَ قدْ دَفَنَ ب ةِ تَكاثُرِ الطُّ يْنِ في عَمَلِيَّ الأساسِيَّ

قَةٍ كَثيفَةٍ مِنَ القَشّ.
َ
العَصافيرِ تَحْتَ طَب

فَوْقَ  قابِعةً  »قاعِدةً«،  جاجاتِ  الدَّ رى 
َ
ي عِندَما  ضْحَكُ 

َ
وي

يوضَ 
ُ
ب  

َ
فَأكْثَر  

َ
أكْثَر تَحْمي  وكَأنهَّا  يْضِ 

َ
الب مِنَ  مَجْموعَةٍ 

قولُ في نَفْسِه: »إنَّها تَفْهَمُ 
َ
ةَ تَحْتَها؛ وي َ

العَصافيرِ المَطْمور

عًا الفارِقَ 
ْ
 تَعْرِفُ طَب

َ
ي. فَهِي ِّ

أكْيدِ ما أفْعَل، وتُبارِكُ سِر بِالتَّ

 
َ
قْزَقات. وهِي لُ الزَّ تِ العَصافيرِ وتُفَضِّ وْ َ

تِها وص وْ َ
يْنَ ص

َ
ب

 .  مِنْ دونِ شَكٍّ
َ
تَفْتَقِدُ العَصافِير إنَّها  عًا، كَما 

ْ
تُسانِدُهُ طَب
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ا مِنَ المَلِك؛ لا تُريدُ أنْ 
ً
عْب

ُ
 جَزَعًا ور

ُ
ما كانَتْ تَجْلِس َّ

ب
ُ
ر

»زُهَيْر«  يُرِدْ  ولَمْ  مِنْها«.  نْزَعِجَ 
َ
ي أنْ  أوْ  سْمعَها 

َ
ي أوْ  راها 

َ
ي

جاجاتِ  الدَّ حَضْنِ  ةُ 
َ
ور

ُ
ضَر  

َ
وهُو بِالواقِع،  الاعْتِرافَ 

يوضِها لِتَفْقيسِ الصّيصان.
ُ
لِب

مْتُ  والصَّ العَمَلِ  إلى  عادوا  قَدْ  الجَميعُ  كانَ  مٍ، 
ْ
و
َ
ي ذاتَ 

 وعَميقٌ آتٍ مِنْ 
ٌ

تٌ غَريب
ْ
و

َ
مِعَ ص

ُ
سودُ المَكان، س

َ
 ي

ُ
الكَئيب

هيلً ولا نَهيقًا ولا نَقيقًا ولا...
َ

 ص
َ

عَةِ والِدِ »زُهَيْر«. لَيْس
َ
مَزْر

ثُمَّ  ؤوسِهِم 
ُ
ر عَلى   

َ
يْر الطَّ وكَأنَّ  لِلَحْظَةٍ  الجَميعُ   

َ
وَجَم

 آبهِين، إلّ »زُهَيْر« فَقَدِ 
َ
ةٍ غَيْر يَّ عَةٍ وجِدِّ

ْ
ر سُ

عاوَدوا العَمَلَ بِ

ضِ  
ْ
الأر في  عَيْناهُ  تْ 

َ
ر مَّ َ

وتَس وذُهِل،  وَجْنَتاهُ  تْ  َّ
احْمَر

ةٍ. َّ
عَةٍ وبِقُو

ْ
ر سُ

قُ بِ
ُ
طْر

َ
هُ ي

ُ
وأخَذَ قَلْب

 
َ
انْتَظَر العَمَل.  إلى  عودونَ 

َ
ي الجَميعَ  أى 

َ
ر عِندَما  تاحَ 

ْ
ار

دَتْ لَهُ 
َ
 الانْتِظار! ساعاتٌ قَليلَةٌ ب

ٌ
عْب

َ
 ص

َ
المَساء كَمْ هُو

نون.
ُ
وكَأنهَّا س

كُ  َّ
تَتَحَر آها 

َ
فَر تِهِ 

َ
زاوي  

َ
نَحْو »زُهَيْر«  كَضَ 

َ
ر المَساء،  عِنْدَ 

أى 
َ
ور  

َ
ب

َ
فَاقْتَر عَنْها.   

ُ
تَصْدُر مَعْهودَةٍ   

ُ
غَيْر وأصْواتٌ 

كَأنهَّا  وتُغْلَقُ  تَنْفَتِحُ  ةٌ 
َ
غير

َ
ص  

ٌ
مَناقير الجَميلَة.  غاليلَ  الزَّ

َ
م تَلْهو أوْ تُحاوِلُ أنْ تَتَكَلَّ

جاجاتُ تَحومُ كانَتِ الدَّ

لَها وتُعْطيها
ْ
حَو

ةً أوْ
َ
غير

َ
دودَةً ص

ةً
َ
َّةً مَكْسور

حَب

ةً في 
َ
ومَهْروس

مِناقرِها. ما

ةُ  هَذِهِ الخَلِيَّ

الجَميلَة! 
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الجَميل. ما  الفاتِحِ  نِها 
ْ
ولَو  

ِ
الدّافِئ بِزَغَبِها  غاليلُ  الزَّ إنَّها 

 نَظيفَةٌ! إنَّها 
َ
ريئَةٌ! كَمْ هِي

َ
 ب

َ
ها! كمْ هِي

َ
أجْمَلَها! ما أصْغَر

أخَذَ إحْداها  ة. 
َ
وبِالحَماس بِالحُبِّ  مُفْعَمَةً  بِالحَياةِ  تَضِجُّ 

يْنَ 
َ
لَهُ وتَقِفُ ب

ْ
قُ حَو جاجاتِ تَتَحَلَّ هَ لِلدَّ

َ
يْنَ راحَتَيْهِ وانْتَب

َ
ب

عَطوفَةٌ   
َ
هِي كَمْ  مَكانِها.  إلى  يُعيدَها  أنْ   

ُ
تَنْتَظِر رِجْلَيْهِ 

 الإنْسان! وما أقَلَّ ذَوْقَه! 
ٌ
 ظالِم

َ
واناتُ وكَمْ هُو

َ
الحَي

هُ 
َ
يورِ الجَميلَةِ ويُحْرِمَ نَفْس  عَنْ هَذِهِ الطُّ

َ
سْتَغْنِي

َ
أيُعْقَلُ أنْ ي

بيعةَ مِنْ هَذا الاحْتِفالِ الدّائمِ؟ والطَّ

دًا. ومَعَ   واعْتَنى بِها وأخْفاها جَيِّ
َ
حَضَنَ »زُهَيْر« العَصافير

مْتِ  ةِ حَياتِهِم وبِالصَّ
َ
بِتَعاس  أهالي المَدينَةِ 

َ
الأيّام، شَعَر

رونَ  قِ عَلَيْها، أخَذوا يُقَلِّدونَ زَقْزَقَةَ العَصافيرِ ويُصَفِّ
َ
المُطْب

 
َ
سْتَطيعَ المَلِكُ إلْغاء

َ
ةٍ ونَفَسٍ عَميقٍ. لَنْ ي َّ

بمِا أُوتوا مِنْ قُو

ةً.  أصْواتِهِم أيْضًا وإنْ كانَتْ شاذَّ

عٍ مِنَ الدّيدانِ   تَفَشّي نَوْ
َ
ةً، وهِي

َ
ةً غَريب

َ
لاحَظَ الجَميعُ ظاهِر

هورِ  الزُّ راعِمِ 
َ
ب عَلى  أتْي 

َ
وي ةَ  الجِلْدِيَّ الأمْراضَ  نْقُلُ 

َ
ي

 
ُ
الحُكَماء وَجَدَ  التَّفْكير،  عْدَ 

َ
وب الفاكِهَة.   

ُ
زَهْر ةٍ  وبِخاصَّ

تِلكَ الدّيدانَ  تَقْتُلُ  تي  الَّ  العَصافيرِ 
ُ

 غِياب
َ
 وهُو

َ
ب

َ
ب السَّ

العَناصِرِ  وُجودِ  ةَ  يَّ أهَمِّ الجَميعُ  تَنْتَجَ 
ْ
اس بهِا.  وتَتَغَذّى 

تي لا يُمْكِنُ الإخْلالُ بِنِظامِها وتَكامُلِها. ها الَّ ةِ كُلِّ بيعِيَّ الطَّ
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رِه،  ُّ
 تَغْريدِ العَصافيرِ وأسِفَ لِتَهَو

ِ
نَدِمَ المَلِكُ عَلى إلْغاء

ةَ 
َ
غير الصَّ  

َ
يور الطُّ تُعيدُ  وَسيلَةٍ  عَنْ  حَثُ 

ْ
ب
َ
وي  

ُ
ر يُفَكِّ وراحَ 

 
ُ
يُسافِر لِمَنْ  ةٍ 

َ
كَبير بِجائِزةٍ  وَعَدَ  عالَمِه.  إلى  والمَرِحَةَ 

جِدُ طَريقةً لِجَذْبِها وإيوائِها.
َ
ويُعيدُها أوْ لِمَنْ ي

 
َ
قَ الآخَرينَ وكانَ أكْثر

َ
ب

َ
ومَنْ أحْرى بهِا مِنْ »زُهَيْر«؟ فَقَدْ س

الجَوِّ  أطْلَقَ في  الكِبار.  مِنَ   وتَخْطيطًا 
ً
ذَوْقًا، ذَكاء عَطْفًا، 

تِ  كةً. عَمَّ
َ
حًا وحَر

َ
نْيا فَر عائِلَتَهِ مِنَ العَصافير، فَمَلَتِ الدُّ

حِك،  الحَياةُ المَدينَةَ وعادَ الضَّ

ح. 
َ
عِب، الهزَجُ والمَر اللَّ

أقْوى  وبِطاقَةٍ  ابِقَةِ 
ّ
الس فِعْلَتِهِم  خفِ 

ُ
بِس الجَميعُ   َّ

وأحَس

ةَ  الجادَّ المَدينَةَ  أنَّ  وفَهِموا  وَقْتُه.   
ٍ
ء

ْ
شَي فَلِكُلِّ  لِلعَمَل. 

احَة. حاوَلوا التَّعويضَ 
ّ
 وَقْتَ الر

َ
حَ وتَلْهُو

َ
تَسْتَطيعُ أنْ تَمْر

لِلعَصافيرِ  ةَ 
َ
المُواتِي الأماكِنَ  روا  فَحَضَّ فوا، 

َ
اقْتَر عَمّا 

قْتَرِحَ 
َ
غْفَلْ »زُهَيْر« أنْ ي

َ
تِهِم. لَمْ ي

َ
ةَ لِتَغْذِي

َ
 المُناسِب

َ
والحُبوب

ةٍ جَريئَةٍ تُعاوِنُهُ في  تِشارِيَّ
ْ
عَلى المَلِكِ تَشْكيلَ لِجْنَةٍ اس

ا وأغْدَقَهُ بِالمال.
ً
عَدَهُ خَيْر

َ
َة. فَو

عْب اتِّخاذِ القَراراتِ الصَّ

 
َ

س
ُ
أُس  

َ
يُلغِي أنْ  أحَدٍ  بِمَقْدورِ   

َ
لَيْس أنهَُّ  الجَميعُ  أيْقَنَ 

وْتَ كَالحَياةِ لا  ها، وإنَّ الصَّ
َ
 مَقاييس

َ
قْلِب

َ
بيعَةِ أوْ أنْ ي الطَّ

 موسيقى العَصافير! 
َ

ب
َ
يُقْهَر؛ وما أجْمَلَ وأطْر
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